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> أحمد الحبيشي 
     

حيــن نعيد الاعتبــار للعقــل ورواده الأوائل، ســيصبح بالإمكان 
التخلص من تأويل الخطاب الديني البدوي للإسلام ، وهو تأويل 
عاد بنا إلــى ثقافة الجاهليــة وابتعد كثيراً عــن جوهر ومقاصد 
الإســلام .. ولابد أن يتكامل هذا النقد مع نقــد آخر مواز لمظاهر 
الخلل في الحضارة المعاصرة ، وهو الخلل الذي يغذي الكثير من 
الاختلالات المسؤولة عن غياب التوازن في ميدان إنتاج واستهلاك 
الحضارة  ، وصولاً إلى بروز ميول خطيرة تتجه نحو مصادرة التنوع 
الثقافي عبر فرض بعد واحد للسياسة الدولية والحضارة العالمية.

 الثقافــة الدينيــة البدويــة التــي نزعــت إلــى موروث 
الجاهليــة بعيــداً عــن جوهــر الإســلام ، غيــر مؤهلــة 
لاكتشــافه داخــل حضــارة العصــر ، ناهيــك عــن أن 
النزعــة الماضوية لهــذه الثقافة كان لهــا دور كبير في 
وجــود فجــوة حضاريــة، والحيلولــة دون عبورهــا منذ 
ظهورها فــي القرنيــن الخامس والســادس الهجريين، 
اللذين يؤرخــان لبدايــة تراجــع الحضارة الإســلامية .
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